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يجب اطلاق سراح جميع معتقلي الانتفاضة فوراً وبدون شروط
الانتفاضة وكورونا 

والأول من أيار
ــى  ــوأ عل ــو الأس ــام ه ــذا الع ــون ه ــد يك ق
ــر  ــه للكثي ــم، بســبب حمل العمــال فــي العال
ــد  ــي بع ــو يأت ــاة، فه ــي والمعان ــن المآس م
ازمــة خانقــة بســبب جائحــة كورونــا، 
والتــي ربمــا لــن تنتهــي فــي وقــت قريــب 
كمــا هــو مؤمــل لهــا، وهــذه الجائحــة أكثــر 
البيــت،  المكــوث فــي  وقايــة لهــا هــي 
كمــا  الوقائــي،  بالحجــر  يســمى  مــا  او 
ــة، وهــذا  توصــي منظمــة الصحــة العالمي
الحجــر أثــر بشــكل أساســي علــى الطبقــة 
العاملــة بالــذات، فهــذه الطبقــة لا تملــك 
غيــر قــوة عملهــا التــي تعرضــه للبيــع 
ــد  ــى قي ــا عل ــا يبقيه ــن وراءه م ــي م وتجن
الحيــاة، وعندمــا يكــون هنــاك حظــرا علــى 
ــام،  ــاة بالشــلل الت ــة، وتصــاب الحي الحرك
ــا  ــور جوع ــرا ويتض ــزداد فق ــن ي ــأن م ف
تملــك  لا  التــي  الطبقــة  ســتكون  حتمــا 
مــن الثــروة غيــر جســدها، وهــي الطبقــة 

ــة. العامل
ــي  ــد العالم ــى الصعي ــع عل ــو الواق ــذا ه ه
اجمعــه، امــا بالنســبة للطبقــة العاملــة فــي 
العــراق فالقضيــة تأخــذ ابعــادا إضافيــة 
اليــوم  العــراق  فــي  فالعمــال  اخــرى، 
يعانــون الامريــن مــن سياســات ســلطة 
الإســام السياســي التــي رهنــت مصيرهــم 
فالمديونيــة  الدولــي،  النقــد  بصنــدوق 
بلغــت بحــدود 140 مليــار دولار، والتــي 
ــات  ــذه العصاب ــوب ه ــا بجي ــت اغلبه ذهب
والميليشــيات، ولــم تقــدم هــذه الأمــوال 

ــت  ــل قدم ــر، ب ــات تذك ــع أي خدم للمجتم
ــد  ــا يوج ــط، ف ــوت والخــراب فق ــم الم له
ــي العــراق  ــع او شــركة ف ــل او مصن معم
علــى قيــد الحيــاة، 90% مــن هــذه المصانع 
معطلــة ومنهوبــة، وقــد أصبحــت اثــرا 
هــذه  يقــال، وعمــال  مثلمــا  بعــد عيــن 
المصانــع هــم اليــوم تعتبرهــم هــذه الســلطة 
الميليشــياتية كعــبء يثقــل الموازنــة، وهــم 
يســنون القــرارات والقوانيــن التــي تحــاول 
قــدر الإمــكان تصفيتهــم، فمــن تقديــم عمــر 
ــنة،  ــن ال45 س ــى س ــه حت ــد وجعل التقاع
ــى  ــنة، ال ــى 15 س ــة ال ــل الخدم ــى تقلي ال
ــال  ــات العم ــل خدم ــب لنق ــات ترغي عملي
الــى  والمعــادن  الصناعــة  وزارة  مــن 
إجــازات  منــح  الــى  الــوزرات،  بقيــة 
طويلــة »5 ســنوات« بنصــف راتــب، 
الــى جعــل الــدوام فــي هــذه المعامــل يبــدو 
ــى  ــة، ال ــه هــذه الكلم ــا تعني ــكل م شــكليا ب
خصخصــة بعــض أجــزاء هــذه المصانــع 
ــة تديرهــا اطــراف  لحســاب شــركات أهلي
تابعــة للميليشــيات الحاكمــة؛ لــم تتــرك 
هــذه الســلطة التابعــة لســلطة رأس المــال 
العالمــي ايــة وســيلة الا وفعلتهــا فــي ســبيل 
هيكلــة وتصفيــة القطَــاع العمالــي الأوســع، 
الا وهــو قطــاع عمــال الصناعــة، لــم تدخر 
جهــدا فــي عمليــات التخريــب والهــدم التــي 

ــا. ــل وعماله ــذه المعام ــت ه طال
ان النــار الأخــرى التــي يتلظــى بهــا العمال 
فــي العــراق اليــوم، هــي غيــاب شــبه تــام 
ــات أصبحــت  ــة، فالنقاب ــكال التنظيمي للأش
شــكلية جــدا، ولا يمكــن لهــا ان تفعل شــيء 
ــول رأس  ــام تغ ــات، ام ــذه التحدي ــام ه ام
المــال، فــا توجــد هنــاك حالــة مــن الاتحاد 

بيــن مختلــف عمــال الشــركات والمعامــل 
والقطاعــات الخدميــة الأخــرى، ولا يمكــن 
الحساســة،  القضيــة  هــذه  التغافــل عــن 
فالنقابــات والاتحــادات العماليــة هــي الأداة 
ــال  ــد العم ــدة بي ــة والوحي ــة والفعال الحقيقي
ــا  ــان، بدونه ــع والاضــراب والعصي للتجم
ــن  ــل لا يمك ــيء، ب ــل أي ش ــن عم لا يمك
ان نتحــدث عــن ثــورة عماليــة حقيقيــة، 
ــام،  ــف الع ــك الضع ــى ذل ــل عل ــر دلي اكب
هــو »عدميــة« مشــاركة العمــال باســمهم 
الصريــح خــال انتفاضــة أكتوبــر، وكانت 
هــذه احــدى النقــاط الجوهريــة فــي ضعــف 
الانتفاضــة، فالطبقــة العاملــة هــي بوصلــة 
ــر  ــل الاخ ــري؛ والدلي ــاج جماهي كل احتج
علــى الضعــف هــو عــدم إعطــاء ضمــان 
عــن  المعطليــن  مــن  لــآلاف  معيشــي 
العمــل والكادحيــن خــال جائحــة كورونــا 
وفــرض الحجــر الصحــي، وكان علــى 
ــا  ــي رؤيته ــادات ان تعط ــات والاتح النقاب
وتلملــم شــتات هــذه القــوى المليونيــة الــى 
ناحيتهــا، والتــي مــن الممكــن ان تديــر بهــا 
دفــة الأوضــاع السياســية، بــل ان هــذه 
لــم تصــدر منشــورا  الشــكلية  النقابــات 

ــر. ــي انتفاضــة أكتوب خاصــا بهــا ف
ان الطبقــة العاملــة فــي العــراق اليــوم 
تعيــش ظروفــا ســيئة جــدا، بــل تعيــش 
أضعــف حالاتهــا، والافــق امامهــا بــدأ يأفل 
شــيئا فشــيئاً، وعليهــا ان تســتعيد قواهــا 
وتفــرز قادتهــا وتنظــم نفســها مــن جديــد، 
فقــادم الأيــام كمــا يقــول الاقتصاديــون 

البرجوازيــون معتــم.
                طارق فتحي
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صــوت  الإنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

حرق ملاك الزبيدي جريمة ضد ألإنسانية
تعرضــت امــرأة شــابة مــن محافظــة النجــف يــوم 12 نيســان للحــرق علــى يــد زوجهــا وأهلــه، بعــد محاولاتهــا الذهــاب لرؤيــة أهلهــا 

بعــد انقطــاع دام 8 أشــهر.
ــف الاســري، الجنســي  ــاد حــالات العن ــت ازدي ــد اخــر يثب ــوم بع ــانية، في ــن للإنس ــدي شــيء مفجــع ومهي ــاك الزبي ــا اصــاب م م

ــراق. ــي الع ــال ف ــاء والأطف ــاه النس ــدي تج والجس
 حجــم المعانــاة والمآســي التــي تتعــرض لهــا المــرأة خصوصــا فــي وقــت الحجــر المنزلــي الوقائــي مــن فايــروس كورونــا الــذي 

فــرض علــى البشــرية كلهــا. 
 والأســباب خلــف هــذه الظواهــر متعــددة فالعنــف داخــل المنــزل يعتبــر مســاحة خصبــة لإعــادة انتــاج الســلطة الابويــة عــن طريــق 

الإســاءة الجســدية والنفســية والعاطفيــة والجنســية وكذلــك الاســتغلال الاقتصــادي. 
الكثيــر مــن النســاء يواجهــن الان خطــر البقــاء مــع معنفيهــن ويتحملــن العــبء الأكبــر، حيــث يتعرضــن للحــرق والضــرب بظــروف 
غامضــة بحجــج ومســميات عديــدة، ولا أحــد يعلــم حتــى وســائل الاعــام تتكتــم عــن تلــك الجرائــم البشــعة، فكــم مــن مــاك فــي 

العــراق ذهبــن ضحيــة العنــف الاســري والعــادات المتخلفــة التــي تعطــي الحــق للرجــل بإيــذاء المــرأة وامتهانهــا دون رادع.
لا يوجــد حــق للمــرأة فــي جميــع مجــالات الحيــاة بســبب القوانيــن الذكوريــة المجحفــة والتــي تصــب فــي مصلحــة الرجــل فقــط!، 
بالإضافــة الــى الأعــراف والتقاليــد العشــائرية التــي كرســت المفاهيــم المغلوطــة بحــق المــرأة وجعلتهــا ســلعة تشُــترى وتبُــاع تحــت 

مــا يســمى )الفصلية( 
قضيــة مــاك ليســت الأولــى ولا الأخيــرة فــي ظــل مجتمــع تســوده الهيمنــة الذكوريــة، والــذي يســمح للرجــل بقتــل وظلــم واهانــة 

المــرأة متــى مــا يشــاء ويجعــل منهــا ضحيــة لســلوكياته المتوحشــة الــذي يمهــد للســلطة الابويــة ويؤســس لشــرعنة العنــف .
ان هــذه الثقافــة متجــذرة فــي العقــل الجمعــي لدرجــة أن المتحــرش او المغتصــب ينكــر أن فعلــه جريمــة، لأن القيــم التــي نشــأ عليهــا 
ــى تشــييئها وممارســة  ــه وكيــف يتعامــل معهــا وفــق نظــرة قائمــة بصــورة أساســية عل ــه كيــف ينظــر للمــرأة كنقيــض ل حــددت ل

الســلطة عليهــا.
ســتبقى المــرأة مضطهــدة ومحتكــرة فــي المنــزل مــا دام هنــاك نظــام سياســي طائفــي يمتلــك الســلطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، نظــام 

يهمــش المــرأة ودورهــا مــن خــال القوانيــن الجندريــة التــي تنتقــص منها. 
وحــده النضــال ضــد العنــف والاعتــداءات علــى المــرأة ممكــن ان ينقذهــا فمــن المهــم تفعيــل القوانيــن التــي تحــارب  العنــف الاســري 
وتحمــي النســاء مــن كل قاتــل ومعنــف وكذلــك بتفكيــك علاقــات القــوة داخــل المجتمــع التــي تمنــح للرجــل حــق ممارســة الســلطة 

علــى المــرأة وســلب حقهــا فــي الموافقــة والرفــض.
أسيل رماح


